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 الكتاب المقدس وحده
 مايكل كروجر بقلم

ما  وابل من التصريحات حول صحة أمر نهال علينايكل يوم ف. الحق عن المتناقضةبالمزاعم نحن نعيش في عالم مليء 
بطريقة ما وليس بطريقة  نتصرفا يجب أن نؤمن به وما لا يجب أن نصدقه. يطُلب منا أن وخطأ أمر آخر. يقُال لنا م

 تخبرنا كيف نتعامل مع حياتنا وعلاقاتنا. فريني"، تقول لنا أوبرا وأعرفه بالتأكيدأخرى. في عامودها الشهري: "ما 
الموضوعات  في التعامل مع هنسلك الذي يجب أن هجالن عنستمرار ابة لجريدة النيويورك تايمز الصفحة التحريري  

ريتشارد دوكينز، الملحد البريطاني والمؤمن بنظرية يخبرنا . عصرنافي ة، أو العامة ة، أو القانوني  الأخلاقي  لكبيرة ا
 ة ومكاننا في هذا الكون.كيف علينا أن نفكر في أصولنا التاريخي  التطور، 

ات، والله، وأصول الكون، العلاقات، والأخلاقي  في رون ماذا يفك   البشر؟ كيف يعلم المزاعمكل هذه  صنتفح  كيف 
من المعيار، أو المقياس، أو  إلى نوع شرالبمن الأسئلة المهمة الأخرى؟ للإجابة على مثل هذه الأسئلة، يحتاج يد عدوال
 إنسانلدى كل ة مطلقة. بالطبع، ننا نحتاج إلى سلطة نهائي  إ بكلمات أخرى،. اللجوء إليهاالتي يمكنهم  ضوابطال

العقل والمنطق للفصل  إلى بشربعض اليلجأ أم لا. ما هو معياره  يدرك ، سواء كانيلجأ إليهلمعيار النهائي نوع من ا
الشخصي  وعيهموأنفسهم المرجع هو  آخرون يعتبر. والحواسة خبر إلىآخرون يلجأ . عن الحق المتناقضة عمزاالمبين 

 عبر التاريخون قد رفضوها كلها إلا أن المسيحي   في كل من هذه المناهج، قيقةالحبالأمور. بالرغم من وجود بعض 
أنه يوجد شيء واحد فقط يمكنه  ا وفي كل مكاندائمً د شعب الله النهائي للمعرفة. بدلاً من ذلك، أك  و المطلق كالمعيار

 .لا يمكن أن يكون هناك سلطة أعلى من الله نفسهكلمة الله.  :المعيار الأسمى بشكل شرعي يكونأن 

. في الحقيقة، واجه آدم وحواء مثل عن الحق تناقضةالمالمزاعم يواجه تحدي الذي من البشر  الجيل الأولبالطبع، لسنا 
(. 17: 2تَمُوتُ" إن أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر )تكوين  مَوْتاًهذا المأزق في البداية. قال الله لهما بوضوح: "

 هبين هذ الفصلعلى آدم وحواء  ينبغي(. كيف 4: 3" )!تَمُوتاَ لنَْ الحية عكس ذلك: " ا، قالت لهمالأخر الجانبمن 
فقط  اواحدً  اكان هناك معيارً بل ؟ لا، الهم ايحً صح؟ بما يبدو ةلاني  عقالواسطة التجربة؟ بواسطة ؟ بالمزاعم المتناقضة

. للأسف، ليس هذا ما حدث. فبدلًا من ام بها الله لهملاتخاذ هذا القرار: الكلمة التي تكل   وا إليهؤيلجكان يجب أن 
ت  سهاحص الأمور بنفتفت حواء أن رالنظر إلى إعلان الله، قر  

َ
ةُ  : "فَرَأ

َ
ن   المَْرْأ

َ
جَرَةَ  أ ، جَي دَة   الش  كْل 

َ
هَا ل لأ ن 

َ
جَة   وَأ  بهَ 

، خَذَتْ ...  ل لعُْيوُن 
َ
نْ  فأَ كَلتَْ  ثَمَر هَا م 

َ
آدم وحواء  تناول مسألةمجرد السقوط لم يكن ف (. لا تخطئ الظن،6: 3" )وَأ

 الحياة. ؤونشالمعيار المطلق لكل باعتبارها رفض شعب الله لكلمة الله هو السقوط كان  جوهره،ثمرة. ففي لل
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كلمة على  لنحصل نذهبأين : مهمالحياة، فإن السؤال التالي  ؤونشولكن إن كانت كلمة الله هي المعيار المطلق لكل 
نتي. اوتستة للإصلاح البرأحد المناقشات الأساسي  إلى هذا الموضوع بالطبع دنا يقو؟ يمكن الحصول عليهاالله؟ أين 

الحياة والعقيدة،  شؤونعلى أن كلمة الله هي المعيار المطلق لكل بروما ة سلطات الكنيسة الكاثوليكي   وافقتبينما ف
روما بوجود هيكل  كنيسة ادعتخارج الكتاب المقدس.  مواضعإلا أنهم آمنوا أن هذه الكلمة يمكن أن توجد في 

كان العنصر الرئيسي  .(Magisterium) ةمي  سلطة التعليوالالكتاب المقدس، والتقليد،  على يشتمل للسلطة ثلاثي
، والذي بروماة لكنيسة الكاثوليكي  ا للتعليم في الرسميوهي المنصب  ةالتعليمي   السلطة هوة ي  في هذه السلطة الثلاث

 كانت( ex cathedraة )، وتصريحاته الرسمي  بطرسيعُتبر خليفة الرسول  البابا نظرًا لأن. ولفي المقام الأيشغله البابا 
 تعُتبر كلمات الله نفسه.

كلمته لشعبه بطرق متنوعة قبل  مسل  أن الله قد باعترفوا  حينففي . قويعند هذه النقط اعترض المصلحون بشكل 
أخيًرا في ابنه الله م تكل  أن  بعد ا الآنمستمرً  اإعلانً نه لا يجب أن نتوقع إ قالوا(، إلا أنهم 1: 1المسيح )عبرانيين 

وضع  :مرة واحدة في التاريخة فدائي   مهمة داءلأ يهدفاب المقدس واضح أن المنصب الرسولي قد (. إن الكت2 الآية)
من إعطاء الكنيسة الأول  في المقامة وضع الأساس التي قام بها الرسل عملي  كون تت(. 20: 2أساس الكنيسة )أفسس 

العهد  فارسأقه. وبالتالي، فإن طب  تعمل المسيح الفدائي العظيم وشهد عن تي تالالتعاليم ذات السلطة ديعة من و
إعلان الله من  الأخيرةعلى أنها المجموعة  ينُظر إليها، يجب أن رسوليليم العذا التله دائمتجسيد الجديد، والتي هي 

 .كلمة اللهبحق الوحيدة التي تعُتبر  سفارالعهد القديم، هي الأ إلى جانب أسفار، الأسفارهذه إن لشعبه. 

وبالتالي فهو  لكتاب المقدس وحده هو كلمة اللها (، أيsola Scriptura) راسولا سكربتوسخ بعقيدة إن الإيمان الرا
هذه العقيدة الوقود اللازم لإشعال الإصلاح. بكل تأكيد، كانت  قدم ،لحياة والعقيدةل المعصوم الوحيدقانون ال

 دتتجس   ."(الجوهريسبب عتبر "التُ كان  sola fide "الإيمان وحده"عقيدة سبب الرسمي" للإصلاح )بينما تعُتبر "ال
 تعاليمه فقال: تراجع عنأن ي طُلب منه( بعدما 1521في خطاب مارتن لوثر الشهير في مجمع ورمز ) العقيدةأبعاد هذه 

ما لم أقتنع من شهادة الكتاب المقدس، أو من المنطق الواضح )لأنني لا أثق سواء في البابا أو في 
بالكتاب المجامع وحدها، إذ من المعروف جيدًا أنهم لطالما أخطأوا وناقضوا أنفسهم(، فإنني ملتزم 

بل ولن  ءكلمة الله. لا يمكنني أن أتراجع عن شيلاستشهدتُ به، وضميري أسير  يالذ المقدس
 .آمين .وليعينني الله ..الصواب أن أخالف ضميري.من أفعل هذا، إذ ليس من الآمن أو 

 يجب علينا أن نؤمن به.م النهائي لما كَ بالنسبة للوثر، كان الكتاب المقدس، والكتاب المقدس وحده، هو الحَ 
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ُ  راسولا سكربتوة، فإن عقيدة المسيحي   العقائدبالطبع، مثل الكثير من  اء فهمها وتطبيقها كثيًرا. للأسف، استخدم سي
حيث لا تحمل الكنيسة أي سلطة  ،ة على شاكلة "أنا والله والكتاب المقدس"كتبرير للفردي   راسولا سكربتوالبعض 
، فإن العديد من الكنائس اليوم لذلكتاريخ الكنيسة عند تفسير الكتاب المقدس وتطبيقه.  يتم مراعاةة ولا حقيقي  

هذه كنيسة. بال الثمينةيمان الإوإقرارات وقوانين  التقاليد عن تمامًابمعنى أنها معزولة  — ة تقريباًتاريخي  هي غير 
عني فهمها لت لتعني أن الكتاب المقدس هو السلطة الوحيدة بدلًا من راسولا سكربتوت فهم عقيدة ساءالكنائس أ

 يضُعفالفردي من المفارقات أن مثل هذا النهج و. ن الخطأم أن الكتاب المقدس هو السلطة الوحيدة المعصومة
للمرء  يتبقّ  ؤمن كفرد، الم ةقلالي  استالتركيز على فب. إلى حمايتها يهدفوالتي كان  راسولا سكربتومن عقيدة  افعلي  

سلطة الكتاب المقدس التي ليست ،  هذه الحالةوفيعنى الكتاب المقدس. حول ماصة الخة شخصي  ال استنتاجاتهفقط 
  .سلطة الفرد بلكبير  تحظى بتقدير  

، فقد كانوا من ذلكعلى العكس الخاصة بهم.  راسولا سكربتوعقيدة ل يهمثل هذا التشو دركواليلم يكن المصلحين 
. لم يكن ينُظر الكنيسةإيمان وقوانين ة، وإقرارات على آباء الكنيسة، والمجامع الكنسي   اية على الاعتمادحرصين للغ

على . عالتواض على ءللإبقاا كوسيلة بل أيضً  على الإيمان القويم فحسب، كوسيلة للحفاظ ةإلى هذه الجذور التاريخي  
 اقديمً  شيئاً يستعيدونأنهم أنفسهم على أنهم يأتون بشيء جديد. بل فهموا  حونالمصل لم يرىالمفهوم الشائع،  عكس

كانوا  بل مبتكرين المصلحون. لم يكن يما بعدفهته وشو   تهيغير  ولكنها  ايةفي البدآمنت به الكنيسة  شيئاً — جدًا
 بين. ومنق   مستكشفين

ه نريد بكل تأكيد أن نتجنب التوج   غم من أنناعلى الر. راسولا سكربتوتوجد تطرفات أخرى تحمينا منها عقيدة 
مينا أيضًا من التصحيح المفرط تح راسولا سكربتوعقيدة من الكنائس اليوم، فإن عديد لل وغير التاريخيالفردي 

لمستوى الكتاب المقدس. يجب أن نكون ة أخرى ( بشري  رأفكا)أو  وثائققوانين وإقرارات الإيمان أو أي ورفع 
 لتية"، وا"التقليدي   همي  يمكن أن نسما  بلقروما ون كنيسة ارتكبتهنفس الخطأ الذي  ظين دائمًا لئلا نقترفمتيق  

سولا  عقيدةبها الكتاب المقدس. بحسب هذا المفهوم، فإن في مجالات لا يتطل   ؤمنينضمير الم دتقي  اول أن تح
 راسولا سكربتو عقيدةبق يتعل   فيماة. لكن الخطر الأعظم الذي نواجهه ة المسيحي  لحري  ل رسهي الحا راسكربتو

القرن  مباحثاتنسيانها. فنحن عُرضة أن نفكر في هذه العقيدة من منظور  الخطر الأعظم هوبل ليس إساءة فهمها. 
يومنا هذا. ولكن ب ولا صلة لها ةنتي  اة والبروتستبقايا الصراع القديم بين الكاثوليكي  مجرد  —عشر السادس 

دروس الإصلاح إن تحتاج إلى هذه العقيدة الآن أكثر من أي وقت مضى.  الحديثة في العصر نتي  االكنيسة البروتست
 خارج الكتاب المقدس.مطلقة ة نهائي  سلطات ، والكنيسة، مرة أخرى، بدأت في الاعتماد على د  كبيرإلى حقد نسُيت 
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هذه ن بالتعليم عط فق بذلك القياملا يمكننا ، يجب أن ندرك أننا راسولا سكربتومن أجل إعادة الكنيسة لعقيدة 
الكنيسة  بها نعُيد لتيا ةالأساسي   الطريقةأن نفعل هذا(. بدلًا من ذلك، فإن يجب  نامن أنعلى الرغم ) العقيدة ذاتها

فقط  حدثنتألا يجب ، لك. لذسناعلى تغيير وإصلاح كنائالقدرة  الهوحدها كلمة الله ف. الوعظ بالكتاب المقدس هي
، يجب علينا أن نعظ بكلمة الله ذلك. وعندما نفعل انظُهرها عملي  ، ولكن يجب علينا أن راسولا سكربتوعن 
يريد أن يسمعها. يجب أن  شعب كنائسنالها أو التي نظن أن بدون الانتقاء والاختيار للأجزاء التي نفض   — كلها

جنباً إلى  يسيران(. الاثنان tota Scriptura(، ويجب أن نعظ بكل الكلمة )sola Scriptura) وحدهانعظ بالكلمة 
 جنب. عندما يجتمعان معًا بقوة الروح القدس، يمكن أن يكون لنا رجاء لإصلاح جديد.

 

، وأستاذ العهد كارولاينا نورث، في ولاية شارلوتمدير كلية اللاهوت المُصلّحة بمدينة  هو كروجرل مايك الدكتور
 (.Canon Revisited) ذلك في بما الكتب، من العديد مؤلف وهوالجديد والمسيحية المبكرة بها. 

 

 .تيبولتوكتم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 
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